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 كلمة الأستاذ ناصر جرّوس في الجامعة اليسوعية
 حول إصدار "جرّوس برّس ناشرون" لكتاب "طرابلس في عيون أبنائها والجوار"

09\06\2023 
****** 

 أيها الحضور الكريم

  نصف قرن من سنواتبي الذاكرة، الى تعود حيث ، أمامكم اليوم قف أاحيكم جميعاً و 
ة المميز مزوداً ومحصناً بثقافهذا الصرح الأكاديمي التاريخي وكنت من خريجي خلت 

لمنطق اإعتمدتها في حياتي العملية وتوسلت من خلالها حقوقية واسعة وبمنهجية 
قافية العامة لا سيما الثالمعمق والدقة في مقاربة القضايا مرتكزاً على البحث العلمي 

 .تراف بكينونة الآخربروح الإنفتاح على المجتمع والإعوالمهنية منها 

وما أود الإشارة اليه من زاوية التقدير والعرفان أن القيمين على هذه الجامعة العريقة 
بعملهم الدوؤب على ترسيخ وطنية هذه المؤسسة وتثبيتها كان بعلمهم الهادف و إمتازوا 

حينما كان الطيب الذكر الأب جان دوكريه عميداً لمعهد الحقوق  0791ذلك في العام 
شهد لا أنه ي  إ فرنسي الجنسية،أن الأب دوكريه . صحيح تهاوقبل أن يستلم مقاليد رئاس

ليتها وإستقلاعمل جاهداً على إظهار خصوصية الجامعة إذ لبناني الهوى، أنه  لذكراه 
الرهبنة  لاليةإستقأكد على نفس السياق ، وفي عن الجامعة اليسوعية الأم في فرنسا

في الرئيس الأسبق للجمهورية الفرنسية والصديق الو باليسوعية في لبنان وهذا ما دفع 
د منحه وسام جوقة الشرف بعب الأب دوكريهالى تكر يم والمحب للبنان جاك شيراك 

 ." اءيسعى الى البن كان جان دوكريهفي لبنان الهدم شاملًا عندما كان قائلًا:"  مماته
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 مالأمنية في العاوضاع الى أن إنفجرت الأأمارسها وبقيت المحاماة  ولقد مارست
ا نالى مدينتي طرابلس مع زوجتي حيث استقرينا في منزل من بيروتفانتقلت  ،0791

  العائلي.

محاماة مهنة الب فك الإرتباط قررتتبدلت صورتها الحرب قد وكانت  0791العام وفي 
ابلس ولبنان طر والقيام بدور ثقافي في والنشر مجال الكتاب  الإهتمام فينتقال الى والإ

للكتاب  ول معرضمدينة طرابلس أالرابطة الثقافية في فنظمت بالتعاون مع . الشمالي
م من للوا يتحاشون المجيء الى طرابلس لأن الأاهل الجوار ما زا  ، ولما كان حينها 

رة لكتاب في كل من زغرتا والكو يكن مستتباً بشكل كامل ، عملنا على إقامة معارض ل
ل بين التواصشكلنا حلقة وبشري وحلبا ومنيارة والبترون ، ومن خلال هذه المعارض 

 لأثر تلك المناطق وكان لها االثقافية في كل الحركة حيينا مناطق الجوار فأطرابلس و 
بنا في رها فتحنا مكاتوعلى أث .بينها وبين طرابلس ةالثقافيتوثيق الروابط الكبير في 

كانت تعقد  وشارع عزالدين حيث كانت مكاناً للتلاقي بين المثقفين من كافة المناطق ، 
  .دبية للتداول والنقاش بمواضيع الكتاباللقاءات الأ

لازمني يخوية والمصالح المشتركة بين طرابلس وجوارها ، بقي ان هاجس العلاقات الأ
 ة التي طالت المدينة العريقة الحضاريةبالرغم من الإتهامات الظالمطوال هذه السنين، 

والعريقة في التاريخ من الإرهاب الى التعصب وصعوبة التعامل مع أهلها ولكن ما لبث 
تشرين  09خلال إنتفاضة كل أبناء الوطن و  وبات، المروجين لهاأن إنكشف زيف 

 والانفتاح . العيش الوطني الواحد عروس الثورة ومدينة بطرابلس يصفون 

 ايها السادة 
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شبابي والمودة التي سادت علاقتي منذ مطلع عشتها  التيالجميلة ن الذكريات إ
بالرغم عاماً ،  11ن كثر مواستمرت لأصدقاء بقيت راسخة في نفوسنا بمجموعة من الأ

من إغتراب البعض والبعد الذي فرضته ظروف الحياة كانت الحوافز التي دفعتني الى 
لكتاب . فبدأت اتصالاتي لمعرفة اراء من عاشوا تلك المرحلة االتفكير في إصدار هذا 

  .راء الكل مرحبة بل متحمسة لهذا العملآاو سمعوا عنها ، فجأت  الذهبية او قرأوا 

م في العام المنصر  فصل صيفإنقضائي عطلة خلال  ما زاد في قناعتي ما سمعته مو 
أبناء ب، حيث كانت فسحته الخارجية الواسعة تمتلئ  الشمالية هدنإ في أوتيل بلمون 

ذه هقضاء فصل الصيف في في حاديثهم تنصب على ارتياحهم طرابلس ، وكانت أ
حاديث الى ا، إضافة مال الطبيعة وحسن الضيافةجالبلدة الشمالية التي حباها الله 

ها وشوارعها مدارسالتي قضوها في الجميلة يام لمنطقة الذين يتذكرون طرابلس والأابناء ا
تي كانوا عياد الدينية الوالأالسينما فيها دور و  وجامعاتها في الفترة المتاخرة ومقاهيها

 سسات الاقتصادية الناجحة التي بنوها.، والمؤسيتشاركون فيها

 .كل هذه المشاعر الطيبة زادتني رغبة في نشر هذا الكتاب

يسها بشخص رئفي ختام هذه الكلمة، لا يسعني إلا أن أشكر جامعة القديس يوسف و 
لقديس فرع جامعة ا ل مديرةوالسيدة فاديا علم الجمي  مين عليها والقي  الأب سليم دكاش 

 طوارئ بشخص رئيستها مايا حبيبالجمعية  ، كما  أشكريوسف في طرابلس والشمال
شكر أ ولن أنسى بالطبع أن  نجاح هذا اللقاءالتي بذلت جهوداً استثنائية لا ،حافظ

 في لمساهماتهم كاتباً  11لـ كما الشكر موصول هذا اللقاء يشاركوننا  الذينالمنتدين 
 هذا الكتاب والذين عبروا عن مشاعرهم ومشاهداتهم بكل صدق وأمانةإعداد مضامين 
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يمر بها  عية التيبالرغم من الظروف الص على متابعة المسيرة والتي تزيدني إصراراً 
حضوركم جميعاً، على أمل أن نلتقي في وكذلك الشكر ل لبنان وقطاع النشر فيه،

 لؤلؤة هذا الشرق.كما هو دائماً مناسبات أخرى ولبنان قد تعافى من محنته وعاد 
  


